
خيـارات الجـزائر أمـام تراجـع عائـدات النفـط
والغاز

, مارس  | كتبه فريق التحرير

تعمل الجزائر على تنويع مواردها المالية للخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة، نتيجة تراجع أسعار
النفـط في الأسـواق العالميـة في السـنوات الأخـيرة، حتى أنهّـا التجـأت إلى التـداين الخـارجي بعـد سـنوات

من غلق هذا الباب.

الاقتراض الخارجي

ـــة ـــدولي للجـــزائر اســـتمرت أســـبوعين، قـــال رئيـــس بعث ـــارة ســـنوية لصـــندوق النقـــد ال ي ـــام ز في خت
يـــة دراســـة خيـــار الاقـــتراض الصـــندوق إلى الجزائر جان فرانسوا دوفـــان إنـــه يجـــدر بالحكومـــة الجزائر
الخــارجي وتعــديل نظــام الــدعم، للتكيــف مــع تراجــع إيــرادات النفــط والغــاز. واقــترح أيضــا “تيســيرا

إستراتيجيا” للقواعد الحاكمة للاستثمار الأجنبي.

وفي نوفمبر الماضي، عادت الجزائر إلى الاقتراض الخارجي، بعد  سنة من قرار الرئيس عبد العزيز
يعهــا في ظــل عجــز خزينتهــا العامــة، بوتفليقــة وقــف الاســتدانة مــن الخــا، مــن أجــل تمويــل مشار
يز بوتفليقة سنة  الاستدانة من الخا، وقرر الدفع المسبق وأوقف الرئيس الجزائري عبد العز
يـادة الماليـة الـتي شهـدتها البلاد جـراء ارتفـاع أسـعار النفـط. وتراجعـت بذلـك للـديون الخارجيـة بعـد الز
ديون الجزائر إلى نحو  مليارات دولار أمريكي في العام  بعدما كانت في حدود  مليار دولار
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الجزائر ستضطر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي ما يعادل  مليارات
دولار سنوياً ابتداء من السنة المقبلة

وحملـت الأشهـر الأخـيرة إشـارات مـن الحكومـة بإمكانيـة عودتهـا إلى الاسـتدانة الخارجيـة مـن جديـد،
بسـبب تراجـع دخـل النفـط إلى نحـو الثلثين بين  و، وتفـاقم العجـز في الميزانيـة إلى جـانب
تراجع احتياطي الجزائر من العملة الصعبة، حيث أعلن مدير ديوان الرئيس الجزائري والأمين العام
، لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة سياسية في الجزائر)، أحمد أويحيى، في نوفمبر
أن الجزائر ستضطر إلى الاستدانة من صندوق النقد الدولي ما يعادل  مليارات دولار سنوياً ابتداء

من السنة المقبلة، وذلك إذا تواصل انهيار سعر برميل النفط.

وتعتمد الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، على عائدات النفط والغاز بنسبة
كبيرة في موازنتها، كما أن المحروقات تمثل نسبة % من صادراتها. وانخفضت عائدات الجزائر من
، مليــار دولار في . مليــار دولار بعــد أن كــانت . إلى حــدود  النفــط والغــاز ســنة

وستين مليار دولار في ، بحسب التقديرات الأولية للحكومة.

سندات محلية

إلى جانب الاقتراض من الأسواق العالمية تتجه الجزائر هذه السنة لجمع تمويلات عن طريق ط
كـبر مـن الشعـب سـندات محليـة بـدون فوائـد، وهـو نمـوذج تطمـح الحكومـة إلى أن يجـذب مشاركـة أ

الجزائري لمساعدتها في تعويض انخفاض عائدات النفط والغاز.

وكـانت الحكومـة قـد أطلقـت أول سـند محلـي في أبريـل  لكنهـا واجهـت انتقـادات شديـدة مـن
ير الشؤون الدينية الذي قال إنه لم تتم استشارته بشأن إصدار كاديميين وحتى من وز جانب أئمة وأ

السند، وجمعت الجزائر ما يعادل . مليارات دولار تقريبا من بيع تلك السندات في العام الماضي.



تراجع عائدات النفط الجزائري نتيجة انهيار أسعاره في السوق العالمية

يــة تراجعــا بنحــو وســجّلت مــوارد “صــندوق ضبــط الإيــرادات” المخصــص لتغطيــة عجز الموازنة الجزائر
 %.بنهاية عام  مقارنة بعام ، حيث بلغت موارد الصندوق . مليارات دولار في
ديســـــــمبر  مقارنـــــــة ب . مليـــــــار دولار في . وأنشأت الجزائر “صـــــــندوق ضبـــــــط
الإيرادات” لادخار عائدات النفط منذ  عاما، ويضم الإيرادات المحسوبة من الفارق بين سعر النفط

المرجعي البالغ  دولارا للبرميل وسعر بيع النفط في السوق.

تخفيض الانفاق وتوجيه الدعم

ــألا تخفــض الإنفــاق بشكــل نصــح رئيــس بعثــة الصــندوق إلى الجزائر جان فرانسوا دوفــان، الجزائر ب
مفــاجئ حــتى لا يحــدث تبــاطؤ شديــد في وتيرة النمــو الاقتصــادي. وقــد قررت الجــزائر خفــض الإنفــاق
بنسبة % هذا العام بعد خفض بنسبة % في عام  في إطار سياسة ترشيد للتكيف مع

تراجع أسعار النفط، في إطار إجراءات التقشّف التي اعتمدتها البلاد مؤخرا.

نصح دوفان الحكومة الجزائرية بإحلال الدعم المباشر لفئات المواطنين الأشد
احتياجا محل الدعم الحالي للمحروقات والكهرباء بشكل تدريجي وتحرير

القطاع الخاص

وتضمن قانون المالية الجزائري لسنة ، رفع قيمة الضرائب وخفض كتلة رواتب الموظفين، مع
يادة ترشيد توقع بتراجع نفقات الدولة في المجال الاقتصادي بـ %، وترغب الحكومة الجزائرية في ز
النفقــات وتســقيفها مــع رفــع الإيــرادات، باحتســاب ســعر مرجعــي لبرميــل النفــط في حــدود  دولارًا

للعام القادم.

يــة بــإحلال الــدعم المبــاشر لفئــات المــواطنين الأشــد بالإضافــة إلى ذلــك، نصــح دوفــان الحكومــة الجزائر
ير القطاع الخاص، وكانت احتياجا محل الدعم الحالي للمحروقات والكهرباء بشكل تدريجي وتحر
يـادات في الجـزائر تـدعم شـتى الأسـعار مـن الغـذاء إلى الـدواء والطاقـة لكنهـا وافقـت في  علـى ز
يــدا مــن الارتفــاع هــذا أســعار الــديزل والبنزيــن والغــاز والكهربــاء، وشهــدت أســعار البنزيــن والــديزل مز

العام.



تراجع المقدرة الشرائية للمواطن الجزائري

وفي يونيو ، أعلن رئيس الوزراء الجزائري أن البلاد ستنهج نموذجا اقتصاديا جديدا يمتد من
إلى غايـة سـنة ، وسـيعتمد علـى شراكـات أجنبيـة استراتيجيـة، وفـق قاعـدة “رابـح رابـح”. وهـذا
النمـوذج سـيتوج بـأن تتحـول الجـزائر في نهايـة سـنة  إلى بلـد نـا تقلصـت نسـبة اعتمـاد علـى
عائدات تصدير المحروقات. وسجل الميزان التجاري الجزائري، عجزاً إجمالياً خلال  بلغ  مليار

دولار أمريكي، حسب أرقام رسمية للسلطات، بزيادة  مليارات دولار عن العام الذي سبقه.

خيارات أخرى

إلى جانب ما دعا إليه مبعوث صندوق النقد الدولي، يطالب خبراء جزائريون، بضرورة تنويع الاقتصاد
الوطني وفك الارتباط بالمحروقات من نسبة  بالمائة حاليا في جانب الصادرات و بالمائة في جانب
الجبايــة و بالمائــة في جــانب النــاتج الــداخلي الخــام إلى نســبة أقــل تكــون مناســبة لأهــداف تنويــع
الاقتصـــاد لصالـــح الصـــناعة والفلاحـــة والاقتصـــاد المبـــني علـــى المعرفـــة والخـــدمات عاليـــة المحتـــوى

التكنولوجي والطاقات المتجددة.

بالإضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للعائلات من خلال التحكم في أسعار المواد واسعة الاستهلاك،
وإطلاق نظــام وطــني للحوكمــة الاقتصاديــة مــن شأنــه متابعــة الاســتثمار ووصــف الحلــول الذكيــة
يع الـتي لا تحظـى بالأولويـة، والـتي ليـس لهـا أثـر لتحقيـق الإقلاع الاقتصـادي، إلى جـانب تجميـد المشـار

اقتصادي واجتماعي، ومراجعة المنظومة المصرفية وتسيير ونشاط الموا ودعم الاستثمار الأجنبي.



الجزائر أصبحت اليوم ضحية أزمة اقتصادية تهز الدول المتقدمة مرفوقة
بتراجع أسعار النفط وتذبذب سوقها الدولية

يز بوتفليقة، في رسالة له بمناسبة الذكرى الـ  لتأسيس الاتحاد وقال الرئيس الجزائري، عبد العز
العـام للعمـال الجـزائريين الشهـر المـاضي “إن بلاده أصـبحت اليـوم ضحيـة أزمـة اقتصاديـة تهـز الـدول
المتقدمـة مرفوقـة بتراجـع أسـعار النفـط وتذبـذب سوقهـا الدوليـة، رغـم مبـادرات الجـزائر الـتي سـمحت

مؤخراً بتحسن جد طفيف لسعر المحروقات”.
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